
أخلاقيـــــــات العطـــــــاء.. كيـــــــف نتصـــــــدق
بإحسان؟

, أبريل  | كتبه تمام أبو الخير

الْمَن وَالأذَى”.. تمثل هذه الآية الكريمة قاعدة عظيمة في
ِ
“يَا أيَهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم ب

أخلاقيـات العطـاء وأعمـال الـبر، إذ تنهـى عـن كـل أذى يمكـن أن يرافـق عمليـة تقـديم الصدقـة للفقـير
والمحتاج.

وخلال العقــد الأخــير، مــع اشتعــال الحــروب في منطقتنــا وتــذرر النــازحين وتشتــت اللاجئين وتشييــد
المخيمــات واســتفحال الفقــر، انتــشرت الجمعيــات الخيريــة والمنظمــات الإغاثيــة علــى امتــداد الجغرافيــا
المنكوبــة، تعتمــد في الحشــد لتمويــل أنشطتهــا علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، تصــور فعالياتهــا
الخيرية وتماسها مع المحتاجين وتعرض صور أعضائها وهم يتفضلون على الفقراء وضحايا الأزمات
في لحظــة ضعفهــم علــى الملأ، الأمــر الــذي فتــح نقاشــات وجــدالات عــن أخلاقيــات العمــل الإنســاني

وضوابط العاملين في حقول العطاء.

كبر خرق لأخلاقيات العمل الخيري، فباتت الكاميرا حاضرةً وقد مثلّت أنشطة توثيق توزيع الإغاثة أ
بكل فعالية إغاثية، لا تراعي خصوصية ولا تحترم ضعفًا، وإذا كان مفهوم في بعض الأحيان تصوير
يــع الإغاثــة لتوثيــق العمــل وضمــان الشفافيــة، لتحتفــظ المؤســسات بــالصور كوثــائق في أنشطــة توز
أراشيفها أو تقدمها للجهات المانحة بشكل خاص، فإن ما يجري في كثير من الأحيان من استعراض

مذّل للمحتاجين يمثل انتهاكًا جسيمًا لقيم العطاء وأخلاق المحسنين.

يــر، نبحــث “أخلاقيــات العطــاء”، ونحــاول الإجابــة علــى ســؤال الخــير في العمــل الخــيري في هــذا التقر
والإنسـاني، محـاولين تقـديم تصـور للمـن والأذى الـذي يرافـق بعـض أعمـال الخـير، لتجنبـه، والإشـارة

لملامح الحالة الخيرّة في العطاء.

ما المسموح نشره عن العطاء؟
صارت مشاهد أعضاء الفرق ومنظمات يقدمون موادًا إغاثيةً بأشكالها المختلفة بطريقة فظة تتنافى
والإحسان، لا بل إنها تهين المستفيدين، فيتم تصوير وجه المحتاج وهو يأخذ مبلغًا ماليًا أو طردًا من

الطعام، فبالإضافة إلى فقره وحاجته يأتي من يريد إغاثته لإهانته بقصد أو ربما بغير قصد.

يليــف” العاملــة في منــاطق الشمــال الســوري، ــا ر ــرزاق عــوض المــدير في منظمــة “سيري ســألنا عبــد ال
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ــا أن ينــشره المــانحون للفقــراء أو المحتــاجين فأجــاب: “المســموح يختلــف بطبيعــة عن المســموح أخلاقيً
الــداعم، هنــاك داعمــون ليــس لــديهم حــدود في نــشر أي شيء والمهــم أن يــروا توثيــق التبرعــات الــتي
قدموها، كما يوجد متبرعون لا يطلبون أي توثيقات وما يهمهم فقط أن يصل الدعم إلى مستحقيه،
بالإضافة إلى وجود متبرعين لديهم قيود محددة تتعلق بكرامة المستفيد والحرص على شعوره وعدم

إيذائه نفسيًا”.

يضيــف عــوض لـــ”نون بوســت”: “الأخلاقيــات تفــرض علينــا أن نتعامــل مــع المحتــاج وفــق مــا يحفــظ
كرامته وعزة نفسه، فلا نستطيع أن نعامله كسلعة وعرضها لنثبت أننا نعمل”.

حدود استخدام الكاميرا في التوثيق
كبر تجمع محمد أبو الفوز نا من ريف حماة إلى مخيمات الشمال السوري في منطقة أطمة، التي تعد أ
يا كما يوجد بها مئات المخيمات، ولعلها القبلة الكبرى للداعمين والمانحين والمنظمات للنازحين في سور
الخيرية والإنسانية، في حديثه لـ”نون بوست” يروي أنه في كثير من الأحيان تأتي الهيئات والمؤسسات
كـثر مـن عـدد يـع بعـض الحاجيـات علـى سـكان مخيمهـم ويكـون الإعلاميـون وحـاملو الكـاميرات أ لتوز

الموزعين.

يضيف أبو الفوز “هذا الأسلوب مهين جدًا في التعامل معنا كنازحين، لكننا أصبحنا نقول للمنظمات
إذا أردتم تصويرنا فلن نأخذ منكم شيئًا، أنتم أتيتم لإعطائنا هذه المساعدة ولم تأتوا إلينا لإهانتنا”،



وبالفعل يؤكد أبو الفوز أنهم لا يقبلون المساعدات من أحد يريد تصويرهم، خاصة أن هذه العوائل
لولا تهجيرها ونزوحها لما كانت في حاجة وهنا يقول ضيفنا: “نحن أبناء عز ولم نمد يدنا يومًا لأحد،

لكن الظرف الراهن تحكم بنا وجعلنا محتاجين”.

عــن حــدود اســتخدام الكــاميرا بتوثيــق الحــالات الإغاثيــة توجهنــا بالســؤال لســعد الــوزان المتطــوع في
مــشروع “نينــوى أولاً” الإغــاثي الــذي يعمــل في بعــض المنــاطق العراقيــة ويجيــب الــوزان خلال حــديثه
لـــ”نون بوســت”: “يجــب اســتخدام الكــاميرا مــن ظهــر المســتفيد، فيكــون وجــه الشخــص العامــل في
يــع الحاجيــات ويكــون المســتفيد يــق أمــام الكــاميرا وظهــر المســتفيد علــى الكــاميرا، أو مثلاً يتــم توز الفر
بجــانب بــاب بيتــه بحيــث لا يظهــر وجهــه”، يشــير الــوزان إلى وجــود طــرق أخــرى للتوثيــق الــذي يحفــظ
كرامــة الشخــص المحتــاج: “توجــد طــرق أخــرى مثلاً طريقــة التصــوير بالطــائرات المســيرة وهــي بالأصــل
 فلا يظهــر وجــه أحــد ولا تظهــر ملامــح المســتفيدين، لأننــا نعتــبر أن الشخــص

ٍ
تصــور مــن مكــان عــال

المستفيد لا يريد لأحد أن يرى أنه يتم مساعدته ويتم كسر خاطره”.

ويشير الوزان إلى أن التوزيع في المناطق المزدحمة التي تضم أعدادًا كبيرةً من المحتاجين يجب أن يتم
في الليل، بحيث لا تظهر الملامح كاملة للأشخاص المستفيدين.



محددات منح الناس
كثيرًا ما تقع المنظمات والأشخاص المانحون في أخطاء مثل منح ناس دون غيرهم، وأحيانًا يُعطى من
ليس بحاجة ويترك من هو بحاجة وعوز، فما المعايير التي تجعل المانحين يعطون شخصًا دون آخر،
عن هذا السؤال أجابنا عبد الرزاق عوض فقال: “بشكل عام هي الحاجة من تجعلنا نمنح أناسًا
دون غيرهـم، تقـدير الحاجـة عنـد الناس حسـب طبيعـة الـدعم المقـدّم، يعـني مثلاً يوجـد دعـم للأرامـل
ودعم للأيتام كما يوجد دعم مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم مخصص للفقراء بشكل
عـــام، فحســـب طبيعـــة الـــدعم ومعـــايير الاســـتهداف يكـــون التمييز بين النـــاس بالمنـــح”، ويشـــير إلى
أن “المساعدات تتم على أساس احترام المبادئ الإنسانية التي تقتضي تقديم تلك المساعدات بشكل
نزيه إلى الضحايا و المحتاجين وفق معيار الحاجة و دون انتقائية أو تمييز بينهم بحسب أصولهم أو

معتقداتهم أو توجهاتهم السياسية أو غيرها من الاعتبارات.”.

يوافــق ســعد الــوزان علــى مــا قــاله عــوض عــن معــايير المنــح ويــروي تجربتهــم في مشروعهــم “نينــوى
أولاً” ويشير إلى أنهم “صمموا برنامجًا يعتمد على إدخال بيانات للعوائل المحتاجة وفي كل معلومة
كثر: يتم إدخالها تزداد النقاط والأشخاص الأعلى نقاطًا يحصلون على المساعدات”، يشرح الوزان أ
“إذا كانت العائلة المحتاجة تضم أرملةً فيزيد عدد النقاط أو عدد الأطفال أو وجود شهيد، كما تلعب
ملكيــة المنزل دورًا في تحديــد الأمــر إن مملوكًــا أو إيجــارًا، فالعائلــة الــتي تــدفع مبلغًــا مقابــل إيجــار المنزل

تكون نقاطها أعلى”.

يضيــف الــوزان أيضًــا أنهم عــبر برنــامجهم يســتطيعون تحديــد شكــل المساعــدة فتكــون إمــا نقديــة
وإما طبية وإما إغاثية، فلا تذهب المساعدات العينية إلى من يحتاج علاجًا، وهنا نستطيع الحديث
عـن أن موافقـة الاحتياجـات مـع العطـاء هـي مـن أهـم أخلاقيـات العمـل الخـيري، وأتـذكر هنـا موقفًـا
لهيئــــات الأمــــم المتحــــدة العاملــــة في دمشــــق الــــتي كــــانت تُــــدخل المــــواد الإغاثيــــة للمنــــاطق الــــتي
يحاصرهــا جيش بشــار الأســد، فكــانت تُــدخل أشيــاء لا حاجــة للنــاس المحــاصرين بهــا، فمثلاً أدخلــت
يا التي لم تستطع أن تدخل إليها الطعام “ناموسيات” وهي أقمشة تقي من لدغة البعوض لمدينة دار

في أوج حاجتها إليه.

مما تقدم فإن للعطاء وأعمال الخير والمساعدة طرقًا لكي تكون منضبطة بأخلاقيات ومبادئ تجعلها
تخـدم الغـرض المرجـو منهـا، ولعـلّ أهـم هـذه الضوابـط هـو احـترام خصوصـية المحُتـاج وعـدم امتهـان
كرامته بأي طريقة كانت، وهو الأمر الذي نصت عليه النصوص الشرعية ومواثيق الأعمال الإنسانية

الدولية.
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